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على الرغم من تباطؤ اقتصاد الصين، إلا أن قوّة جيشها لا تزال في تزايد. وبعد سنوات من الإنفاق
العسـكري الكـبير الـذي دعمـه النمـو الاقتصـادي العـالي، ظهـرت النتـائج في شكـل تقنيـات جديـدة، إلى
كيـد الصين لذاتهـا، كمـا حققـت بكين خطـوات واضحـة في قـدراتها في مجـال الـدفاع الجـوي جـانب تأ
والبحــري والصــاروخي. ومــن خلال مطالبــة الصين بالاســتحواذ علــى منــاطق إقليميــة في بحــر الصين
الجنوبي أو فتح أول قاعدة عسكرية خارجيّة في جيبوتي، شرعت الصين في فرض نفوذها العسكري

بالقرب من المناطق الخارجيّة وما تجاوزها.

كيف تنظر روسيا إلى هذا التطور؟ على الرغم من تعزيز موسكو وبكين لتعاونهما في جميع المجالات،
يحذّر العديد من الخبراء الغربيين من أن القوة العسكرية المتنامية للصين ستصبح مصدرا للتوترات
بين البلدين على نحو متزايد. وفي هذا السياق، تحدّثت مجلّة “ناشيونال انترست” مع العديد من
محللي الدفاع الروس والعلماء الصينيين لفهم وجهة نظر روسيا حول النهضة العسكرية للصين

بشكل أفضل.
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في هـذا الشـأن قـال الأسـتاذ في الجامعـة الروسـيّة لصداقـة الشعـوب، يـوري تـافروفسكي: “في الـوقت
الراهـن، تتمـاشى مصالحنـا الوطنيـة مـع المصالـح الوطنيـة الصـينيّة، وبالتـالي لا يخيـف تطـوير القـوات

المسلحة والتكنولوجيا العسكرية في الصين القيادة العسكرية والسياسية لروسيا”.

قال  الباحث الصيني في المدرسة العليا للاقتصاد ألكساندر لوكين، إذ صرحّ لي:
“أعتقد أن الكرملين يعلم أن الصين قد تشكلّ تهديدا في يوم ما، لكن في
الوقت الراهن، تظلّ هذه المخاوف أقل بكثير من تلك المتعلقة بالغرب”

في المقابــل، اعــترف تــافروفسكي بأنــه كــان هنــاك القليــل الخــوف في موســكو بشــأن الحشــد العســكري
الصــيني. وأضــاف تــافروفسكي قــائلا: “نحــن نراقــب علــى المــدى البعيــد نجــاح الصين ولا نســتبعد أي
يو ممكــن لأننــا نتــذكر كيــف تغــيرت ســياسة بكين الخارجيــة منــذ الخمســينيات إلى غايــة فــترة ســينار

الإصلاح في عهد دنغ شياوبنغ”.

من جهة أخرى، عبرّ الباحث الصيني في المدرسة العليا للاقتصاد ألكساندر لوكين عن شعور مماثل، إذ
صرحّ لي: “أعتقد أن الكرملين يعلم أن الصين قد تشكلّ تهديدا في يوم ما، لكن في الوقت الراهن،
تظلّ هذه المخاوف أقل بكثير من تلك المتعلقة بالغرب”. وأضاف لوكين قائلا: “من الناحية النظرية،
في حال كانت العلاقات مع الغرب أفضل، فمن المحتمل أن يختلف النهج المتّبع تجاه الصين. لكن
بما أن العلاقات لا تشهد أي تحسّن ومن غير المرجح أن تتحسن أيضا، فإن الميول نحو تحقيق تعاون

أوثق مع الصين سيستمر”.

ــال انترســت”، أن الحشــد العســكري ــروس، الذيــن تحــدثوا إلى “ناشيون عمومــا، لا يظــنّ المحللــون ال
الصيني يمثّل تهديدا مباشرا. وفي هذا الصدد، أخبرني رئيس تحرير مجلة “آرسنال أوف ذا فاذرلاند”،
فيكتــور موراكــوفسكي، أن جهــود بكين كــانت موجهــة بوضــوح نحــو واشنطــن وليــس موســكو. وذكــر
موراكــوفسكي أنــه “مــن وجهــة نظــر جغرافيّــة استراتيجيّــة، لا تهتــم الصين بــالتوسع في اتجــاه روســيا
ولكنّهـــا تبـــدي اهتمامـــا واضحـــا للغايـــة بضمـــان أمنهـــا في بحـــر الصين الجنـــوبي وفي منطقـــة المحيـــط

الهادئ”.

في الواقع، ساهمت الرغبة المشتركة لكل من روسيا والصين في موازنة الولايات المتحدة في التأثير على
وجهة نظر الخبراء الذين تحدثت معهم “ناشيونال إنترست” فيما يتعلّق بالقوة العسكرية الجديدة
للصين. علاوة علــى ذلــك، اعتقــد البعــض أن هــذه القــوّة قــد تكــون نعمــة محتملــة لموســكو. وفي هــذا
الإطــار، أوضــح تــافروفسكي أن روســيا تســتفيد في الواقــع مــن الصين القويــة الــتي يمكنهــا مواجهــة

كثر فعالية. الولايات المتحدة بشكل أ

يعترف لوكين بأنه من خلال مصالحها الاقتصادية العالمية المتنامية، من المرجح
أن تعتمد الصين بشكل متزايد على القوة العسكرية لحماية تلك المصالح



مــن جــانبه، أفــاد تــافروفسكي قــائلا: “لقــد كــان الوضــع مختلفــا عنــدما كــانت روســيا هــي الخصــم
الاستراتيجــي الوحيــد للغــرب. ولكــن اليــوم وبعــد أن أصــبحت استراتيجيــة الــدفاع الــوطني للولايــات
المتحـــدة تركـّــز علـــى خصـــمين اثنين، فـــإن كـــل مـــوارد الولايـــات المتّحـــدة والغـــرب تنقســـم بين الصين
وروســيا”. ومــن جــانبه، أشــار تــافروفسكي إلى أن تــركيز الولايــات المتحــدة المتزايــد علــى احتــواء الصين
“يقلل إلى حدّ ما من الضغط المسلّط على روسيا”. ويشعر عدد متزايد من صناع السياسة والمحللين
في واشنطن بالقلق إزاء طموحات بكين العسكرية العالمية. في المقابل، يصف الناس في موسكو الصين

بأنها قوة عسكرية محافظة ومسؤولة.

فضلا عــن ذلــك، صرحّ لي لــوكين قــائلا: “تتصرفّ الصين حــتى الآن بطريقــة مقيــدة للغايــة”، وأضــاف
أيضـا أنـه بفضـل مواردهـا الماليـة الحاليـة، كـان باسـتطاعة بكين أن تحظـى اليـوم بالعديـد مـن القواعـد
الخارجيـة إذا مـا أرادت ذلـك. وبمـا أن البصـمة العسـكرية العالميـة للصين لا تـزال صـغيرة، فيعـد ذلـك
كثر اهتماما بحل المشكلات الاقتصادية” عوضا بمثابة دليل بالنسبة للوكين يشير إلى أن الصينيين “أ

.عن توسيع نفوذهم العسكري في الخا

بالإضافة إلى ذلك، يعترف لوكين بأنه من خلال مصالحها الاقتصادية العالمية المتنامية، من المرجح أن
كـد لـوكين أنـه تعتمـد الصين بشكـل متزايـد علـى القـوة العسـكرية لحمايـة تلـك المصالـح. في المقابـل، أ
“حـتى في حـال زادت الصين مـن أنشطتهـا العسـكرية، فسيسـتغرق الأمـر مئـة سـنة حـتى تتمكـن مـن

مقارنتها بقوّة الولايات المتحدة”.

يًا، إلا أنها كثر نشاطًا عسكر علاوة على ذلك، أوضح لوكين أنه على الرغم من أن الصين أصبحت أ
أقـل تهديـدًا بالنسـبة لروسـيا مقارنـة مـع الغـرب لأن سـياسة بكين الخارجيـة تعتمـد أيديولوجيّـة أقـلّ
شأنا من واشنطن. وفي هذا السياق، قال لوكين: “نعلم أن الولايات المتحدة تقصف دولاً أخرى لأنها
يــــد فــــرض لا تحبهــــم، وتســــعى لنــــشر الديمقراطيــــة في جميــــع أنحــــاء العــــالم. لكــــنّ الصين لا تر

الكونفوشيوسية أو الشيوعية في روسيا”.

في الواقع، لعبت روسيا دورا أساسيا في المساعدة في تجهيز القوات المسلحة الصينية الجديدة. ووفقًا
 للأسلحة من روسيا بين سنة 

ٍ
كبر مشتر لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، كانت الصين أ

و، حيث حظيت الصين بقرابة  بالمئة من صادرات الأسلحة الروسية في سنة . ولكن
علـى مـدى السـنوات اللاحقـة، انخفضـت حصـة الصين مـن مبيعـات الأسـلحة الروسـية بشكـل كـبير،

وبلغت بحلول سنة ، قرابة . بالمئة.

انتعشت تجارة الأسلحة بين روسيا والصين إلى حد ما خلال السنوات الأخيرة.
-حصلت موسكو على صفقة لتزويد بكين بنظام إس ، وفي سنة

-تريومف المضاد للطائرات وطائرات مقاتلة طراز سوخوي سو

يُعتـبر القلـق الـروسي المتزايـد حـول الهندسـة العكسـية الصـينية السـبب الـرئيسي وراء هـذا الانخفـاض



السريـع. فعلـى سبيـل المثـال، خلال التسـعينيات، بـاعت موسـكو لبكين مجموعـة طـائرات مقاتلـة مـن
طـراز سوخـوي سـو- ومنحـت الصين في وقـت لاحـق ترخيصـا لتركيبهـم محليـا. لكـن الصين ألغـت
هـذا العقـد في وقـت لاحـق واسـتخدمت المعرفـة التقنيـة الـتي اكتسـبتها مـن تركيـب طـائرات سوخـوي
يبــا نســخة طِبقــا ســو- بغيــة الــشروع في تصــنيع طائراتهــا المقاتلــة شنيــانغ جيــه -، الــتي تُعــد تقر

للأصل من الطائرة الروسية.

في الواقع، انتعشت تجارة الأسلحة بين روسيا والصين إلى حد ما خلال السنوات الأخيرة. وفي سنة
، حصـــلت موســـكو علـــى صـــفقة لتزويـــد بكين بنظـــام إس- تريومـــف المضـــاد للطـــائرات
كثر الأسلحة تطورا في روسيا. وتفيد التقارير وطائرات مقاتلة طراز سوخوي سو-، التي تُعد من أ

أن روسيا مهتمة أيضا ببيع مقاتلات الجيل الخامس الجديدة “سوخوي سو-” للصين.

تمتلــك موســكو رؤيــة واضحــة حــول الهندســة العكســية للأســلحة الروســية المســتقبلية. وقــد اعــترف
فاديم كوزيولين، مدير المشروع الأمني الآسيوي في مركز بير للدراسات المتعلقة بالسياسات في موسكو،
قائلا: “عندما نعقد صفقات مع الصين، نضع في اعتبارنا دائما أن الصين ترغب أولا وقبل كل شيء
يــولين: “إن الــروس واعــون بهــذا التهديــد، لكــن الأدوات اللازمــة في تقليــد أســلحتنا”. وأضــاف كوز

للتصدي لهذا الأمر ليست كثيرة”.

إذن، مــا الــذي يفسر التغــير المفــاجئ في ســياسة موســكو في تجــارة الأســلحة؟ وفقــا لمــا قــاله لــوكين، إن
كثر التداعيات السياسية لضم روسيا لشبه جزيرة القرم سنة  لدى الغرب جعلت الكرملين أ
اســتعدادا لقبــول بعــض التكــاليف الناجمــة عــن التعــاون الوثيــق مــع الصين. وفي هــذا الصــدد، صرح
لوكين قائلا إن “ما تقوم به الحكومة الروسية يوضح لنا عدم امتلاكنا لأي خيار آخر سوى التقرب من

الصين”.

اعترف جميع الخبراء الروس الذين أجُريت معهم مقابلات بأن بكين قد
تفوقت بالفعل على موسكو في مجالات معينة

في الوقت نفسه، يثق المحللون الروس بشكل متزايد في قدرة بلادهم على الحفاظ على تفوقها المبتكر
في التكنولوجيا العسكرية. وقد أخبرني تافروفسكي أن الهندسة العكسية الصينية أصبحت لا تشكل
خطرا في الوقت الراهن مقارنة بما كانت عليه في التسعينيات نظرا لأن الوضع تغير وأضحت “صناعة
الدفاع الروسية والبحوث العسكرية اليوم تتلقى تمويلا كافيا من الحكومة”. وأوضح تافروفسكي أن
المجمع الصناعي العسكري الروسي “يشعر الآن بثقة تامة” و”يبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية
كثر تقدما من تلك المتقدمة إلى الصين تحت فرضية أن بُنية الأسلحة التي تُصنّعها روسيا لنفسها أ
التي نبيعها إلى الصين ودول أخرى”. كما يتوقع موراكوفسكي أن تظل صناعة الدفاع الروسية قادرة

على المنافسة بشدة ضد نظيرتها الصينية.

وأضاف موراكوفسكي قائلا: “عندما يتحدثون [عن الصين]، يعتبرون أنها دولة عملاقة تتضمن عددا



هـائلا مـن السـكان وتحظـى باقتصـاد عظيـم وجيـش قـوي علـى نحـو متزايـد، وهـو أمـر صـحيح. لكـن
عندما يقزمّون من حجمنا ويعتبروننا بائسين واقفين إلى صفهم ونطلب منهم أن يبيعوا لنا بعض
التكنولوجيــا العســكرية، فلا صــحة لهــذا الأمــر”. وفي هــذا الإطــار، أضــاف موراكــوفسكي: “لــن تتفــوق
الصين علــى روســيا في تطــوير الأنظمــة العســكرية الرئيســية، نظــرا لأننــا نمتلــك قــدرة عســكرية تقنيــة

هائلة، يتم تحديثها باستمرار ونتطلع إلى المستقبل بثقة”.

في الــوقت نفســه، اعــترف جميــع الخــبراء الــروس الذيــن أجُريــت معهــم مقــابلات أيضــا بــأن بكين قــد
تفوقت بالفعل على موسكو في مجالات معينة. وقد شملت بعض الأمثلة التي ذكروها تطوير تطبيق
ــة تصــنيع الصــواريخ ــار وبداي ــاء الســفن وصــنع الطــائرات دون طي ــاء الاصــطناعي وبن عســكري للذك

الباليستية المضادة للناقلات.

في المسـتقبل القريـب، قـد تكـون الصين الجهـة الـتي تـبيع الأسـلحة لروسـيا. وفي هـذا السـياق، أخـبرني
موراكـوفسكي أنـه يعتقـد أن “شراء أنـواع معينـة مـن الأسـلحة مـن الصين، سـيكون مفيـدا للغايـة لكلا

البلدين”. ويرحب بشكل خاص باحتمالية قيام روسيا بشراء طائرات دون طيارات أو سفن صينية.

على الرغم من أن روسيا تمتلك تحفظات على تداعيات القوة العسكرية
الجديدة للصين وسجلها في الهندسة العكسية للتقنيات الأجنبية، إلا أنها
مهتمة للغاية بتشكيل جبهة موحدة مع بكين لموازنة نفوذها مع الغرب

في هــذا الصــدد، قــال موراكــوفسكي إن “الصين قويــة في مجــال بنــاء الســفن، وهــم مــن يصــنعون
فُرقاطاتهم ومُدمراتهم، مثلما يُصنع الكعك الساخن على الموقد، وينتجون العديد من هذه المركبات
في السـنة ويخرجونهـا إلى البحـر. ومـن الممكـن تمامـا طلـب هياكـل سـفننا المسـتقبلية مـن الصين نظـرا

لأن التجربة التي خاضتها موسكو في بناء السفن تكشف مدى بُطئنا في هذه الصناعة”.

لذلك، تحاول الجارة الشمالية للصين تحقيق استفادة قُصوى من تقدم بكين في هذا المجال. وعلى
الرغـم مـن أن روسـيا تمتلـك تحفظـات علـى تـداعيات القـوة العسـكرية الجديـدة للصين وسـجلها في
الهندسة العكسية للتقنيات الأجنبية، إلا أنها مهتمة للغاية بتشكيل جبهة موحدة مع بكين لموازنة

نفوذها مع الغرب. ويبقى السؤال الوحيد المطروح: هل سيتواصل هذا الأمر على المدى الطويل؟

المصدر: ناشيونال إنترست
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